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مكتبات حاملة لواء العلم والثقافة مهددة بالزوال

 الربــاط – تحـــاول مكتبـــة ”الطالـــب“، 
أقدم مكتبة بالعاصمـــة المغربية الرباط، 
منـــذ افتتاحها قبل أكثـــر من نصف قرن، 
الصمـــود أمـــام تقلبات الزمـــن ومقاومة 
النسيان، في زمن بدأ فيه الكتاب يتوارى 

أمام زحف التكنولوجيا.
وفي حديث مع صاحب المكتبة خالد 
المكناســـي، يحكي بمرارة عن زمن كانت 
فيه المكتبـــة محجّا للعلمـــاء والمفكرين 

والمثقفين.
وصـــل خالد إلـــى مســـتوى الثانوية 
العامة، وبدأ في مساعدة والده عبدالقادر 
المكناســـي بالمكتبة، حيـــث تعلم حرفة 
الأب وواصـــل العمل في رعايـــة المكتبة 

من بعده.

يحمـــل خالد، بين يديه رســـالة طلب 
الدعم من المسؤولين عن قطاع المكتبات 
فـــي البلاد، حتى لا تلقى مكتبة ”الطالب“ 
مصير سابقاتها ويكون ”الإغلاق“ مآلها.

صمود أمام الزمن

في ”شارع محمد الخامس“، وتحديدا 
في الجهة التي تفتح على مدخل المدينة 
العتيقة للربـــاط والمعروفة بـ“لكزا“، تقع 
مكتبة ”الطالب“ متحدية متاجر الملابس 

والمأكولات والإلكترونيات.
يفتـــح خالـــد بـــاب مكتبتـــه متطلعا 
إلـــى رزق يومـــه، مالا وفكرا، مـــالا ليُوفر 
حاجيات أســـرته، وفكرا ليُلبي حاجيات 
المواطنين من كل الفئات والأعمار. يعود 
تاريـــخ تأســـيس المكتبة إلـــى أكثر من 

نصف قرن، ولا تزال تقاوم تقلبات الدهر، 
حيث بقيـــت الوحيدة التـــي توفر الكتب 
فضلا عـــن أخرى لبيـــع الكتـــب القديمة 

بشارع ”محمد الخامس“.
الجميـــع بات يغيـــر بضاعتـــه وفق 
متطلبـــات العصر، الأجهـــزة الإلكترونية 
أو الوجبـــات الســـريعة، فالزمن لا يرحم، 
وبقـــدر تقـــدم الزمـــن بقدر تغيـــر طلبات 
المواطنيـــن واحتياجاتهم التي يأســـف 
الكثيرون على أن الكتاب ليس من بينها.

لكن خالد وأخوه محمد المكناسي، لا 
يأبهان بهذا أو ذاك، ويســـتمران في رفع 
شعلة ”الأدب والعلم“، رغم الرياح العاتية 

التي تحاول إطفاءها.
يقـــول خالـــد ”كان أبـــي – رحمه الله 
– يحكـــي لـــي عـــن قصـــة هـــذه المكتبة، 
المعروفـــة بأنهـــا الأولى مـــن نوعها في 
بشـــارع  أولا  افتتحـــت  حيـــث  الربـــاط، 
القناصل (شـــارع بالمدينـــة العتيقة كان 

يضم قنصليات أجنبية)“.
ويضيف ”كان من قبـــلُ يعقد لقاءات 
مـــع العلماء، مثل المكـــي البطاوري (من 
علماء المغرب -1857 1936) وأبوشـــعيب 
الدكالي (أحد أبرز علمـــاء المغرب، ألقى 
دروســـا في الأزهر والحرم المكي وجامع 

الزيتونة بتونس 1878-1937)“.
ويواصـــل ”كان يتـــم اقتـــراح بعض 
عناويـــن الكتـــب للمطالعة، فيقـــوم أبي 
بتسجيل أسماءها للبحث عنها، ويوفرها 
للبيـــع بثمن مناســـب للحاضريـــن بتلك 

اللقاءات“.
ويتابع موضحا ”عندما تفطنوا لقدرة 
أبي على البحث عن الكتب وارتباطه بها، 
اقترحوا عليه آنذاك، تأسيس مكتبة وهو 

ما كان“. 
ثم يســـتطرد ”المكتبة بدأت تتوســـع 
فذاع صيتها، خصوصا مع البدء في جلب 
الكتب مـــن مصر، حيث أمســـت معروفة 

على المستوى الداخلي والخارجي“.
ولاحقا، نقل المكناســـي الأب، مكتبته 
ثم إلى مكانها  إلى شـــارع ”الصحراوي“ 
الحالي، وبقيت علـــى حالها لمدة نصف 
قـــرن. ويســـتدرك ”كان الأب يهتـــم بكتب 
حيـــث  المصريـــة،  خصوصـــا  التـــراث 

ســـاهم في طبـــع كتب تراثيـــة وتاريخية 
ومخطوطات، وكتب أخرى، ليتطور عمل 

المكتبة“.
وأفـــاد خالـــد، بـــأن المكتبـــة باتـــت 
آنذاك مكانـــا لاجتماع العلماء والمفكرين 
والمثقفيـــن مـــن الطـــراز الكبيـــر، مثـــل 
عبدالوهـــاب بـــن منصور (مؤرخ ســـابق 
وعبدالكريـــم   ،(2008  1920- للمملكـــة 
العاهـــل  ومستشـــار  (مـــؤرخ  الفيلالـــي 
المغربـــي الراحل الحســـن الثاني توفي 

عام 2013).
وأيضا عبدالله الجراري (عالم وأديب 
1983-1905)، وعبدالله كنون (عالم ومفكر 
1989-1908)، وقـــدور الورطاســـي (مفكر 

وكاتب وإعلامي 1912-1994).
ويتابـــع ”كانـــوا يعقـــدون مجالـــس 
العلـــم والتدارس (بالمكتبة) واســـتمرت 

الاجتماعات ردحا من الزمن“.

ويمضـــى قائلا ”لا نـــزال نهتم بكتب 
التـــراث وهي كتب غيـــر مطبوعة وقليلة 
في السوق، نبحث عنها بعد تلقي طلبات 
من الزبائـــن، ونعمل علـــى توفيرها رغم 

صعوبة ذلك“.

دعم المكتبات

دعا المكناســـي الابن، وزارة الثقافة 
المغربيـــة، إلـــى دعـــم المكتبـــات ”لأنها 
تحمل لواء العلم والثقافة“، مضيفا ”نريد 
تشـــجيعات، خصوصا وأن المكتبات لم 

يسبق لها أن تلقت الدعم“.
ويوضـــح أن والده ”أفنـــى حياته في 
طلب العلم، وســـرنا على دربـــه، وهو ما 
يقتضـــي المحافظـــة على مســـاره ودعم 
تجربتـــه وتشـــجيع المكتبـــات، فـــي ظل 
تراجع الإقبـــال على الكتـــب، الأمر الذي 

جعـــل القطـــاع يحتضر“. وينبـــه إلى أن 
”اســـتمرار تراجـــع الإقبال علـــى الكتب، 
ســـيعجل بإغـــلاق المكتبـــات المتبقية، 
وســـيصبح حالهـــا مثـــل حـــال قاعـــات 
السينما، حيث عددها تراجع بشكل كبير 

في البلاد خلال السنوات الماضية“.
ويلفت إلـــى أن ”عددا مـــن المكتبات 
أغلقت أبوابها في الرباط ومدينة تطوان 

(شمال)، خلال الفترة الماضية“.
وبخصوص اعتماد البيع الإلكتروني 

للكتب، يقول خالد ”لا أفكر في ذلك“.
ويضيـــف ”وُلدنـــا مع الكتـــاب وبات 
حبه يجري في جســـدنا كمجرى الدم في 
العـــروق، وقد اتصل بنا عـــدد من الناس 
واقترحـــوا علينا التحول إلـــى البيع في 

العالم الافتراضي، لكن رفضنا الفكرة“.
ويتابـــع ”أتمنـــى أن يبقـــى الكتـــاب 
هـــو الكتـــاب، وهو ما يتطلب التشـــجيع 

والدعم“، ويقول ”تفشـــي جائحة كورونا 
عمّق من جراح المكتبات“.

وبحســـب تقارير رســـمية تعدّ نسبة 
القـــراءة فـــي المغـــرب ضعيفـــة مقارنة 
بأنشـــطة أخـــرى. فوفـــق تقريـــر صادر 
عـــام 2018 عن وكالة تقنيـــن المواصلات 
(حكومية)، فإن 5.1 في المئة من المغاربة 
يقضون ساعة إلى ساعتين في اليوم في 
القـــراءة، مقابل 42.6 فـــي المئة يقضون 
نفس الفترة في مشاهدة التلفاز، و14 في 
المئة في الاستماع للراديو، و7 في المئة 

في مطالعة الصحف.
وحســـب نفس التقريـــر، فإن 71.2 في 
المئة مـــن المواطنين لا يقـــرأون الكتب، 
و 11.3 في المئـــة يقضون أقل من نصف 
ســـاعة (في اليوم) في القـــراءة، و6.7 في 
المئـــة يقضـــون ما بيـــن نصف ســـاعة 

وساعة لنفس الغرض.

المكتبات تعاني أزمة مضاعفة

واجــــــه الكتاب منذ قــــــرون الكثير من الظــــــروف الاقتصادية والسياســــــية 
والاجتماعية الصعبة ولكنه تمكّن من الصمود. وتطوّرت الطباعة وانتعشت 
ــــــوع آخر نتيجة التطور  ــــــب. لكــــــن الكتب اليوم عادت لتواجه أزمة من ن الكت
ــــــة وغيرها. وبين هذا  التكنولوجــــــي، فيما وجــــــد صانعوها الحل في الرقمن
وذاك تعاني الدول العربية اليوم من أزمة مضاعفة نتيجة عدم الإقبال على 

القراءة، فأي حل ممكن لإنقاذ الكتب والمكتبات؟

أقدم مكتبة في الرباط تقاوم تقلبات الزمن

 أبوظبــي – انطلقـــت مســـاء الأحد من 
على مسرح شـــاطئ الراحة في العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبـــي الحلقـــة الثالثة من 
برنامج المنكوس، الذي تنتجه لجنة إدارة 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 

في أبوظبي.
أطلت مقدمة البرنامج الإعلامية هدى 
الخريف في بداية الحلقة مرحبة بأعضاء 
لجنـــة تحكيـــم برنامج المنكـــوس، والتي 
تضم كلاّ من الأســـتاذ محمد بن مشـــيط 
المري، الأستاذ شـــايع العيافي والدكتور 

حمود الجلوي.
وأعلنت مـــن ثم عن نتائـــج تصويت 
الجمهـــور التـــي أســـفرت عـــن تأهل كل 
من هـــادي بن ربعه مـــن الكويت بـ84 في 
المئة، وأحمـــد زايد بوحميد المزروعي من 
الإمـــارات بـ53 فـــي المئة، وهـــي مجموع 
درجـــات تصويت المشـــاهدين مع درجات 
لجنة تحكيم البرنامج للمتسابقين الذين 
لم يتأهلـــوا بقرار لجنـــة التحكيم خلال 
الحلقـــة الماضيـــة، فيمـــا غادر المســـابقة 

النجم فيصل المدارية من السعودية.
وجاءت الأمســـية الثالثة من برنامج 
المنكـــوس مميـــزة بـــكل ألوانهـــا، حيث 
ضمت بين ســـطورها آخر ستة نجوم من 
قائمة الـ18 في منافســـات الموسم الثاني 
مـــن البرنامـــج، وهم الســـعوديون خالد 
الساطوح ومسعود بن شعفول وعبدالله 
فهـــد الصخابـــرة وضويحـــي بن راشـــد 
المري. ومن الكويت سالم ناصر آل سالم، 
ومن الإمارات ناصر بن هادي المنصوري.
وقدم نجـــوم الحلقـــة أداءهـــم للحن 
المنكوس أمام لجنـــة التحكيم، وذلك بعد 
أن استمعوا إلى اللحن الذي سيتنافسون 
عليـــه والـــذي كان بصوت عضـــو لجنة 

التحكيم شايع العيافي.
خالـــد  كان  الأمســـية  نجـــوم  أول 
الســـاطوح الـــذي قـــدم 4 أبيات شـــعرية 

للشـــاعر بخيـــت البريـــدي، وفـــق اللحن 
المتنافـــس عليـــه، وقـــد أعجبـــت لجنـــة 
التحكيم بأدائه، وطلبت منه أن يقدم لهم 
شـــيئا إضافيا مما يحفظ، وأكدت اللجنة 
أنه أدى اللحن بشكل متقن، مشيرين إلى 
وجـــود ارتباك لـــدى المتســـابق أدّى إلى 

قصر النفس في بعض المواقع.
ثاني نجوم الأمســـية سالم ناصر آل 
ســـالم الذي أدى باللحن المطلوب 4 أبيات 
شـــعرية للشـــاعر محمد بن دليم. وقالت 
اللجنـــة إن المتســـابق قدم اللحن بشـــكل 
جيد وبصوت جميـــل، ولكن طول النفس 

في بعض الأبيات لم يكن وفق المطلوب.
وقدم ثالث نجوم الأمسية عبدالله فهد 
الصخابرة فجذب انتبـــاه اللجنة بأدائه 
المميز وصوتـــه الجميل، وقالـــت اللجنة 
إن أداءه كان متوقعا، وأن المتســـابق قدم 
أداء يتمتع بثقـــة عالية وحضور متمكن، 
مشيرين إلى أن هناك ارتباكا بسيطا في 
اللحـــن حدث في نهاية الشـــطر الأول من 

البيت الأول، ولكن ســـرعان ما تدارك ذلك 
في بقية الأبيات.

أما ضويحي بن راشـــد المـــري، رابع 
نجـــوم الأمســـية، فقدم اللحـــن من خلال 
كلمات الشـــاعر حفيظ بن ناجي آل عمره، 
واعتبـــر المحكمـــون أن أداءه وتفاعله مع 
النـــص كان ممتازا في جميـــع المواضع، 
ولكن النفس كان ينقطع في آخر كل بيت.
وألقـــى ناصر بن هـــادي المنصور في 
لحن المنكـــوس أبياتا للشـــاعر هادي بن 
صالح الربيعي المنصوري، وأشارت لجنة 
التحكيم إلى أن أداءه كان مميزا وصوته 
جميلا، في المقابل كان يبالغ بطول النفس 
ويقدمه بشكل أطول من اللازم والذي كان 

يؤثر في القافية نوعا ما.
وكان آخـــر نجوم الأمســـية مســـعود 
بن شـــعفول، الـــذي أدى اللحن من خلال 
أبيـــات مـــن قصيدة للشـــاعر ســـالم بن 
شعفول، وقد وصفت لجنة التحكيم أداءه 
بالجميل ويحمل تحديا واضحا، وقدمت 

له ملاحظة حول الاســـتعجال في الدخول 
لحظة أداء اللحن.

وتزينـــت أجواء الأمســـية الثالثة من 
برنامج المنكوس بلوحة ”الشـــرح“، وهي 
لوحة شـــعبية يمنية أصيلة من أداء فرقة 
الدان الحضرمي، وبقيـــادة صالح حامد 

الجبهة.
كمـــا قـــدم الراوي حـــارب بن ســـالم 
المنهالي معلومات قيمة عن لحن المنكوس 
أحد ألحان الشـــعر النبطي، والذي يتفرد 
برنامج المنكوس بتســـليط الضوء عليه، 
وقدم بعض القصص والأبيات الشـــعرية 

ضمن فقرة ”سيرة المنكوس“.
قدم المتســـابقون في الأمسية الثالثة 
لوحة إبداعية تمثل إحساسهم وأداءهم، 
وهي مشـــاركات مـــن اختيارهم من خلال 
بيتين ولحن مـــن اختيارهم، حيث لا يتم 
احتســـابه أو تقييمه من ضمـــن الدرجة 

الخاصة بمشاركة النجوم.
ومع نهاية الأمســـية الثالثة من رحلة 
البحـــث عـــن فـــارس المنكوس للموســـم 
الثانـــي، أعلنـــت لجنة تحكيـــم البرنامج 
تأهـــل كل مـــن عبدالله فهـــد الصخابرة 
ومســـعود بن شـــعفول من الســـعودية، 

ليحجزوا مقاعدهم في المرحلة القادمة.
أمـــا بقيـــة المتســـابقين وهـــم خالـــد 
الســـاطوح وضويحـــي بن راشـــد المري 
من السعودية، ســـالم ناصر آل سالم من 
الكويت، ناصر بن هـــادي المنصوري من 
وتصويت  دعـــم  فســـينتظرون  الإمارات، 
المشـــاهدين لهـــم على مـــدار الأســـبوع، 
ليتأهل اثنان منهـــم للمحطة القادمة من 
المســـابقة من خلال التصويت عبر موقع 
برنامـــج المنكـــوس أو التطبيق الخاص 
به، حيث يبقى نجمان من رحلة الأمســـية 
الأخيـــرة مـــن المرحلـــة الأولـــى، واللذان 
يكمـــلان قائمة الــــ12 مع بدايـــة المرحلة 

الثانية الأسبوع القادم.

 الشــارقة – انطلقـــت الاثنين فعاليات 
أســـبوع التراث اللبناني والتي ينظمها 
معهد الشارقة للتراث في مركز فعاليات 
التـــراث الثقافي ”البيـــت الغربي“ بقلب 
الشـــارقة، ضمن برنامج أسابيع التراث 
العالمـــي حيـــث يســـتضيف مـــن خلاله 
إحدى الدول العربية أو الأجنبية لعرض 
وتقديم بعض ملامح وعناصر ومكونات 
تراثهـــا تحت شـــعار ”تـــراث العالم في 

الشارقة“.
وســـيتعرف جمهور وعشاق التراث 
خـــلال الحـــدث علـــى مختلـــف مكونات 
وعناصـــر التـــراث اللبناني علـــى مدار 
خمســـة أيام من فنون شـــعبية وتراثية 
ومأكولات  أصيـــل  وطـــرب  وموســـيقى 
شـــعبية، بالإضافـــة إلـــى الإطلالة على 
معرض الصور ومجموعة غنية ومميزة 
من الفعاليـــات والأنشـــطة التي تعكس 
تنـــوع وعراقـــة وغنى التـــراث اللبناني 
وذلـــك فـــي ظـــل الالتـــزام التـــام بكافة 
الإجـــراءات الاحترازيـــة والوقائيـــة من 

فايروس كورونا المستجد، كوفيد – 19.
وقـــال الدكتـــور عبدالعزيز المســـلم، 
رئيس معهد الشارقة للتراث، إن برنامج 
أســـابيع التـــراث الثقافـــي العالمـــي في 
الشـــارقة لفتة مهمـــة للتعريـــف بتراث 
العالـــم، ونحـــن علـــى موعد مـــع تراث 
الأشـــقاء اللبنانيين نمضي معهم خمسة 
أيـــام في رحلة إلى ربـــوع وتاريخ لبنان 
العريق في قلب الشارقة في ظل الالتزام 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  بكافـــة  التـــام 
والوقائيـــة وكل ما يســـهم فـــي الحفاظ 
على صحة وســـلامة الجميع من عشاق 
والباحثين  والزوار  والمشـــاركين  التراث 

والإعلاميين والمنظمين.

وأشـــار إلـــى أن برنامـــج أســـابيع 
التـــراث العالمي يقدم الفرصة للأشـــقاء 
والأصدقـــاء لعرض العديـــد من النماذج 
من تراثهـــم الثقافي بمختلـــف تجلياته 
وأنواعـــه وأشـــكاله ومـــن خلالـــه نؤكد 
علـــى أهميـــة التـــراث وضـــرورة تبادل 
وتفاعلها  والتجارب  والخبرات  المعارف 
معا من أجل الاستمرار في حفظ وصون 
التـــراث وحمايته ونقله للأجيال بصفته 
المكون الحضـــاري الكبير وأحد عناوين 
الهويـــة والخصوصية لكل شـــعب وبلد 

وأمة.

التـــراث  أســـبوع  برنامـــج  ويأتـــي 
اللبنانـــي بمجموعـــة متنوعـــة وغنيـــة 
مـــن تـــراث لبنـــان تشـــمل جولـــة فـــي 
معـــرض تـــراث جمهورية لبنـــان حيث 
الأزيـــاء التقليديـــة والحـــرف اليدويـــة 
والحفر  والنحـــاس  كالفضة  التقليديـــة 
الصابـــون  وصناعـــة  الخشـــب  علـــى 
ومعـــرض للفخـــار ومعرض صـــور من 
تراث لبنان والمأكولات الشعبية التراثية 
اللبنانيـــة والمقهى الشـــعبي وســـيكون 
عشـــاق التراث على موعـــد مع مجموعة 
مـــن الفنون التراثية على مســـرح البيت 

الغربي.

أسبوع للتراث اللبناني سعوديان يتأهلان للمرحلة القادمة من «المنكوس»
في الشارقة

نغم الشعر والصوت الجميل

خالد مجدوب

استمرار تراجع الإقبال 

على الكتب، سيعجل 

بإغلاق المكتبات المتبقية 

وسيصبح حالها مثل حال 

قاعات السينما

عشاق التراث سيكونون 

على موعد مع مجموعة من 

الفنون التراثية اللبنانية 

ومظاهر من التراث الشعبي 

العريق للبنان
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